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  نموذجاً ))أ )١(المكتبة الأھلیة في باریس

  

  شیماء جاسم حسین                                                                

  أ.م.د. إیھاب أحمد إبراھیم                                                                        

  عبدالرحیم حسینأ.م.د. أسماء             

   : البحث ملخص

ة تعُین  لا یخفى على أحد أھمیة المخطوطات لما تحویھ من معلومات قیمّ
الماضي ، فھي تعتبر كمصدر وثائقي و  الباحثین على معرفة الكثیر عن أخبار 

معلوماتي مھم لا سیما إذا ما زودت بصور توضح النص الوارد فیھا . وأصبح لفن 
وتمثل الفترة من القرن الخامس  المخطوطات المزینة بالصور مدارس خاصة بھا ،

عشر وحتى التاسع عشر المیلادي أزھى فترات ھذا الفن ، ذلك أنھ شھد ازدھار 
أھم مدارس التصویر ، ومنھا المدرسة العثمانیة التي لعبت دوراً بارزاً ثلاث من 

خلال القرن الخامس والسادس والسابع عشر نظراً لطول الفترة الزمنیة التي عاشتھا 
م) ، وغزارة وتنوع ما أنتجتھ . لاسیما في مجال ١٩٢٤- ١٣٠٠ھـ/١٣٤٢- ٦٩٩(

مات بالغة الأھمیة لتفاصیل المخطوطات التاریخیة التي حفظت لنا وزودتنا بمعلو
الكثیر من الأحداث التاریخیة المختلفة كالحروب التي خاضتھا ھذه الدولة ، ومراسم 

  تنصیب السلاطین وحفلات الختان وما الى ذلك .

وكان للسلطان سلیم الأول نصیباً في تلك المخطوطات ، لما شھده عصره من 
ن ضمن من تناولتھ من السلاطین احداث مختلفة فتناولتھ مخطوطة تاج التواریخ م

وما  بعصره . المخطوطة ھذه ولتنتھي العثمانیة ، من بدایة نشوء الدولة بالدراسة
دراستنا ھذه إلا لبیان ھـذا المخطوط الغیر مؤرخ ومحاولة تأرختھ وفقاً لأسـلوبھ 

  الفني .

م ١٥ھـ/٩والتي حتى القرن  مدرسة التصویر العثمانیةیرجع ھذا المخطوط ل
قبل ھذه  لم یكن لتركیا لم تكن لھا شخصیة مستقلة لھا خصائصھا ومیزاتھا ، ذلك أنھ

مدرسة خاصة في التصویر ، فإن الترك لم تكن لھم في ھذا المیدان أسالیب  الفترة
جل  سلافھم في التركستان ، وإنما أصبحفنیة موروثة ، إذ أنھم لم یحتفظوا بما كان لأ

أما نتیجة للعلاقات السیاسیة  عتمادھم على مصورین إیرانیین ھاجروا الى تركیاأ
والدینیة بین الدولتین الصفویة والعثمانیة والتي أدت الى نشوب العدید من الحروب 
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الأعتماد  أو بینھما ، وأما لرغبة الفنان الشخصیة في الھجرة الى الدول المجاورة .
ى بلاطھم في ـمصورین أوربیین استدعاھم سلاطین تركیا ال من جانب آخر على

م في ید السلطان ١٤٥٣ھـ/٨٧٥سقوط مدینة القسطنطینیة عام فبعد ،  )٢(استانبول
، كان أن أرسل في طلب مصوري الصور  محمد الفاتح وأنتقال البلاط العثماني ألیھا

،  )٣(یة ورمینيلبندقالشخصیة من بعض الولایات الایطالیة المختلفة مثل نابولي وا
 وعلى أثر ذلك .النحت والتصویر  يـفالفنیة تقالید المعروف عنھا باعھا الطویل في ال

الى أستانبول عاصمة الدولة العثمانیة  یدل على ذلك  تلك الدولل عدد من فناني أنتق
قیام بعض ھؤلاء المصورین بعمل الكثیر من التصاویر ، ومنھم المصور الایطالي 

م) ١٥١٢-١٤٥١ھـ/٩١٨- ٨٥٥الذي صور السلطان محمد الفاتح (جنتیللي بللیني" "
زار أستانبول  ، حیث )٤(م١٤٨٠- ١٤٧٩ھـ/٨٨٥- ٨٨٤في تصویرة ترجع لعام 

وعمل فیھا تحت رعایة ھذا السلطان ، والذي بدوره أرسل المصورین الأتراك الى 
ولم  . )٥(فن التصویر الغربي ومنھم المصور التركي سنان بك نقاش إیطالیا لیتعلموا

المصورین ستعانة بیستمر التصویر العثماني سائراً بمنھجیة التقلید والاقتباس والا
العثمانیون سرعان ما أفادوا مما حولھم فجددوا وطوروا جانب ، حیث أن الا

ة بذاتھا بلغت ذروة وأضافوا الشئ الكثیر مما أظھر مدرسة ذات خصائص مستقل
. وبرزت ھذه المدرسة من  المیلادي تطورھا في القرن السادس عشر والسابع عشر

، وبالتأكید أن مرد ذلك ھو ما كان یولیھ السلاطین  ما أنتجتھ أیادي فنانیھا خلال تنوع
وما كانوا یغدقوا بھ ووزرائھم وحتى قوادھم من رعایة وأھتمام بھؤلاء الفنانیین 

  الھدایا والھبات .علیھم من 

لما عُرف عنھم  من لدُنّ السلاطین العثمانیین وأستمر الأھتمام بالفن والفنانین
السلطان سلیم من حبھم للعلم والعلماء وأھتمامھم بفن الكتاب إیما أھتمام وھو ما دفع  

السوریین  جلب العدید من الفنانیینالى م) ١٥٢٠-١٥١٢ھـ/٩٢٧-٩١٨الأول (
والمصریین بعد أن قضى على الممالیك فیھا ، فضلاً عن جلبھ عدداً آخر من الفنانیین 

كما دفع ھذا الأھتمام الأیرانیین من تبریز بعد أن أغار علیھا الى عاصمتھ أستانبول . 
الى أنشاء مرسماً للرسم م) ١٥٦٦-١٥٢٠ھـ/٩٧٤-٩٢٦سلیمان القانوني (السلطان 

. وقد  )٦(عمل فیھ مجموعة كبیرة من الفنانین الأتراك والأجانب في بلاطھ أشترك لل
في الأرشیف العثماني عن أعداد الفنانیین وأسمائھم  )٧(أمدتنا الوثائق التاریخیة 

مراد  ومناصبھم وأجورھم . لیبلغ فن التصویر العثماني أوجھ في عھدي السلطانین
-١٥٩٥ھـ/١٠١٢-١٠٠٣، ومحمد الثالث (م)١٥٩٥-١٥٧٤ھـ/١٠٠٣-٩٨٢الثالث (
وھي الفترة التي بلغت بھا ھذه المدرسة قمة نضجھا وأعطت أكلھا م) . ١٦٠٣

  .بمجموعة قیمة من المخطوطات المختلفة العلوم والآداب 
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 أنتج فنانیھا التي بذور تلك المدرسة إلا بذرة من مخطوط تاج التواریخوما 
الكثیر من المخطوطات في المرسم السلطاني تنوعت بین الدینیة والأدبیة والفلكیة 

ضافة الى المخطوطات التاریخیة والتي میة ومخطوطات تخص الأساطیر ، اوالعل
ھذا التنوع في الموضوعات التي یطرقھا أن السبب وراء . وكانت أكثر رواجاً 

أول ما یلبون طلبات إرضاء لنزوات رعاتھم العظام فھم یلبون  ھي الفنانون
ولقد  . )٨( السلاطین ، ثم یستقبلون طلبات الأمراء وأشراف البلاط وكبار الموظفین

سیطر تصویر الأحداث التاریخیة أو ما یعرف بـ"السجلات التاریخیة" على الفن 
 والسبب في ذلك كثرة ، والسابع عشر المیلادي العثماني في القرن السادس عشر

خاضتھا الدولة العثمانیة مع دول عدة ، وھو ما التي  الحربیة ملاتھا العسكریة وح
حدا بالمؤلفین للكتابة في ھذه الحروب وبطولات السلاطین العثمانیین وتخلید 

  داث .ـي تصویر تلك الأحـلاً رویاً للرسامین فـا كان بدوره منھـأمجادھم ، وھو م

م) ، من ١٥٢٠-١٥١٢ھـ/٩٢٦-٩١٨( )٩(یم الأولالسلطان سلوكانت حیاة 
المواضیع التي أثارت أھتمام المؤلفین والرسامین على السواء . فكانت جزءاً من 

خواجة  –ویعرف أیضاً بـ "تاریخ خواجة المؤلف المعروف بتاج التواریخ ، 
 )١٠(محمد سعد الدین بن حسن جان ابن محمد التبریزي الإسلامتاریخي"  لشیخ 

م" ، والذي تناول ١٥٩٩ھـ/١٠٠٨الأصل المعروف بـ"خواجة سعد الدین" "ت عام 
فیھ المؤلف التاریخ العثماني من أول قیام الدولة الى آخر عھد السلطان سلیم 

  . )١١(الأول

وللمخطوط نسخ عدیدة منھا في باریس في مجموعة جاكیومارت تحت رقم 
INV. I. 1314  م ، وھي من نسخ ابراھیم بن ١٦١٦ھـ/١٠٢٥، وھي مؤرخة بعام

مصطفى ، وتضم خمسة عشر منمنمة . كما توجد نسخة أخرى تحمل ذات التاریخ 
، وتضم تسعة منمنمات ،  T. 5970محفوظة في مكتبة جامعة أستانبول تحت رقم 

فھي تعود لنھایة القرن العاشر  R. 1112أما نسخة متحف طوبقابي المحفوظة برقم 
  . )١٢(المیلادي ، وتضم تسعة بورتریھات للسلطان الھجري السادس عشر

واحدة محفوظة في المكتبة الاھلیة في باریس  المزوقة بالمنمنمات ومن نسخھ  
ریخ السلطان سلیم الأول "مدار البحث" ، ویتناول ھذا المخطوط تا ٥٢٤ تحت رقم 

من قتلھ  من تسنمھ العرش وأغلب الاحداث التاریخیة التي وقعت في عھده أبتداءاً 
نصوه الغوري ، الأخوتھ ، ومروراً بحروبھ ضد الشاه اسماعیل الصفوي ، وق

م ، وغیرھا من أحداث ١٥١٧ھـ/٩٢٣لطومان باي السلطان المملوكي عام  وإعدامھ
  سلطنتھ .
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وھو مجلد مضغوط بجلد محلى سم ، ٢٠,٥x١٥ المخطوط نسخة تبلغ أبعاد  
ملتویة  بزخارف بلون أحمر غامق عبارة عن أغصان بطرة بیضویة ذھبیة أزدانت

منھا أوراق وأزھار، وأحاطت بالطرة زخرفة في الزوایا الأربعة مماثلة  تخرج
حیط بجمیع تلك الزخارف أطار ذھبي شُغل بزخرفة الظفیرة . ، ولی لزخرفة الطرة

ومضمّن لأبیات شعریة تصف  )١٣(بخط النستعلیق مكتوب نثراً بالتركیةالمخطوط 
 ٢٥٨، ویتألف من  وحسب تسلسلھا التاریخي كلاً في موضعھالأحداث التاریخیة 

  .  )١٤(منمنمة ٣٤ورقة ، یتخللھا 

  :) ١(صورة رقم  ب ٧٥منمنمة رقم ومن نماذج منمنماتھ الأربعة والثلاثون   
السلطان سلیم الأول جالساً مع زوجة الشاه اسماعیل الصفوي تاجلي والتي تصور 

نار فالمعروف تأریخیاً أن  .بعد أن أخذھا أسیرة عقب أنتصاره على الصفویین خانم 
، بل كانت  )١٥( لم تھدأ قط المشتعلة بین الصفویین والعثمانیین الحرب والكراھیة 

،  )١٦(قام بھ الشاه اسماعیل الصفويتتأجج لأقل الأسباب ، وتوج ھذه الأحداث ما 
بعد أن تولى السلطان سلیم الأول زمام الأمور في السلطة العثمانیة ، أرسل ف

سلاطین الدول وملوكھا سفرائھم لتھنئة السلطان سلیم بجلوسھ على العرش ، ماعدا 
الشاه اسماعیل الذي كان یرى في سلیم مغتصباً للعرش من أخیھ احمد الذي قتلھ 

الى أن  )١٧(فإعتبر السلطان سلیم ذلك إھانة فبیت النیة على مھاجمة إیرانسلیم 
 ٢٤في  )١٨(بالمعركة الكبیرة بینھما في سھل جالدیران أنتھى ھذا الوضع المتأزم

وكان النصر فیھا حلیفاً للعثمانیین لما یمتلكوه من مدافع  م ،١٥١٤أغسطس عام 
ى حسم المعركة لصالح ـد علالجیش الصفوي مما ساع ورة یفتقر ألیھاـمتط

  .  العثمانیون

على سرادق  بعد أنتھاء المعركة أستولى السلطان سلیم الأولوحصل أن   
وعرش و خزائن الشاه التي تضم أكبر الماسات العالمیة وأخذ عدداً من قواده 

ر زوجة الشاه اسماعیل المعروفة بتاجلي  )١٩(أسارى ، وكان من ضمن من أسّ
ھا للشاه ، بل فعل أكبر من ذلك بأن  سلیم السلطان ، والتي رفض )٢٠(خانم بأن یردّ

  " .جلبي المعروف بـ"جعفر بیك النشانجي زوجھا لأحد كاتبي یده

مع الأسیرة تاجلي خانم  جالساً  السلطان سلیم الأولصورت لنا المنمنمة ف  
باھت ، الأزرق ال تیھ بزخارف نباتیة دقیقة باللونتحت عقد مفصص زخرفت كوش

فیما كانت حدود الأطار باللون الأصفر الباھت ، وكُتب تحتھ عبارة "صحراى 
بالمداد الأحمر وھو تسلسل ھذه  ٧ودون الى جانب ھذه العبارة رقم جلدران" 
عن یسار تاجلي جلسة شرقیة ثلاثیة الأرباع  . جلس السلطانفي المخطوط المنمنمة 

 بنفسجي اللون )١(رسم رقم  تحتاني الى وسادة صفراء ، مرتدیاً قفطاناً  خانم متكاءاً 
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باللون الأصفر وشُد من ھذا القفطان خرف زُ ،  أغلقت فتحة الرقبة بأزرار ذھبیة
باللون الأخضر  بنصف كم )٢(رسم رقم  وسطھ بحزام ، وفوقھ قفطاناً خارجي

 )٢١(رة مزینة بقنزعتانكبی وعلت رأسھ عمامة المزخرف باللون الأصفر أیضاً ،
سم ملتحیاً  )٣(رسم رقم  وعقد من الأحجار، ولو أمعنا النظر لشاھدنا أن السلطان رُ

وقد  ، فیما یبدو أن شخصاً آخر قام بالرسم بقلم أسود غامق فوق الحاجبین والشارب
، أخذ السلطان بالنظر الى تاجلي خانم التي جلست مقابلة  بالغ بطولھما نحو الخارج

وھي تثني رجلھا الیسرى على الارض فیما  تثني رجلھا الیمنى نظرات حادة لھ ب
وترفعھا عن الارض ، أرتدت قمیصاً أخضر باھت بأكمام الى المعصمین یعلوھا 

.  وشد وسطھ حزام أخضر ثوب أشبھ بالقفطان برتقالي اللون بزخارف خضراء
بھیئة ھرم مشطوف  زین رقبتھا عقداً من الأحجار الكریمة ، وعلت رأسھا طاقیة

مزینة بالأحجار الكریمة أیضاً والى جانبھا حلیة من  )٤أشبھ بالتاج (رسم رقم  القمة
شعرھا قماش مزین بالأحجار  الیاقوت الأحمر كما كُتب الى جانبھا ، فیما غطى بقیة

  .  قرطین طویلین من أذنیھا وتدلى

معركة مرج دابق بین  فقد تناولت : )٢(صورة رقم  أ ١٥٩نمنمة رقم مأما   
داث الأخرى ـمن الأح، وھي ملك مصر  )٢٢(وريـنصوه الغاالسلطان سلیم الأول وق

 جواباً من الغوري السلطان سلیم رفضفبعد أن ام الفنان . ـالتي أستقطبت أھتم
ألتقى الجیشان في منطقة  ، فحصل أن شاه اسماعیل الصفويال ھ وبینبالتوسط بین

من جیشاً مملوكیاً  یفوق تعداده بعشرین ألفاً عن  )٢٣(حلبمرج دابق القریبة من 
ھ المدافع ـالجیش العثماني ، لكن الغلبة كانت في النھایة للجیش العثماني لأستخدام

  . انت السبب الرئیس في تحقیقھ لجمیع أنتصاراتھـوالتي ك

تقابل الغوري مع سلیم وھما فتصور ھذه المنمنمة أحداث ذلك اللقاء ، حیث   
وراح كل منھما ینظر الى الآخر ، وقد أمسك  دون أقتتال على ظھري جوادیھما

السلطان سلیم بدرعھ وسیفھ الذي كُتب بالقرب منھ "سیف حضرت عمر" والذي من 
دق ھذا الرأي فمن الممكن ان یكون للخلیفة عمر بن الخطاب "رض" ، واذا ص

مانیة مع بقیة الآثار النبویة ھذا السیف قد أنتقل الى الخزانة العثالمرجح أن یكون 
"البیرق،السیف،البردة،مفاتیح الحرمین الشریفین" ، التي نقلھا السلطان من القاھرة 

   . )٢٤(ومكة

الذین  غلمان السراي أمسك بلجام جوادي السلطان سلیم والملك قانصوه
ت وھو قلنسوة مرتفعة أرتفاعاً بیناً ومخروطیة الشكل وقد زودتمیزوا بلباس رأسھم 

فیما  وقد أمسك كل منھما بفأس أو ما یعرف بالبلطة ، ، ) ٥(رسم رقم  بریشة مائلة
 راح شخصان في مؤخرة المنمنمة خلف التلال یعزفان بالأبواق كل منھما یمثل
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ھو أنھ  الجیشین ، لكن ما یمیز بوق العازف العثمانيلأحد  )٢٥(الفرقة العسكریة
وقد أرتدوا قمصان  ، بینما البوق الآخر مستقیم . )٢٦(متعرج بشكل یشبھ الأفعى

خارجیة تصل الى أسفل الركبة شُدت أطرافھا في الحزام وبانت منھا غلالة بیضاء 
فیما أنتعلوا  لیساعدھم على خفة الحركة ، مزینة بزخارف ، وأسفلھا سروال ضیق

  خفاً بأقدامھم .

 ات التقوس الخفیف ذ وراحت الجنود تتقاتل في مقدمة المنمنمة بالسیوف  
التي شُدت أقواسھا وھي على وشك الأنطلاق ، وأحتدم الصراع بین  والسھام

سمت بشكل الطرفین ف ھم بین كرّ وفرّ وتساقطت الرؤوس تحت حوافر الخیل وقد رُ
عدم على رسم الأفراد لاحظ وی . الى جانبھبسیط  ، وقد دون أسم كل شخص فیھم 

العلوي من  بعضھا البعض ، فالملاحظ كبر الجزءتناسب أجزاء الجسم الواحد مع 
الجسم قیاساً بالسفلي ، وھو ما یضعنا امام احتمالین ، أما أن یكون الفنان جاھل 

ن ضیق مساحة المنمنمة ونسب الجسم ، وأما أن ذلك ناتج ع بقواعد الرسم
  ة لھ للرسم . صالمخص

ویلة الاجسام طقة القوام برشا تركیة أمتازت فھيلخیول أما فیما یخص ا
وطویلة الرقبة ورفیعة الارجل ، ھذا وقد شُدت ذیل بعض الخیول لكي لا تعیق 

  حركتھا أثناء الجري .

ھ ـلاھا نصـغة التركیة من أعـریطین كتابیین باللاط بالمنمنمة شـذا وقد أحـھ  
ھ ـا نصـن اسفلھـ" قواسلري ایلھ قلبكاھده آرام ایدوب وحلب امیر الامراسي " ، وم

خیرباي سباه ارتاك واعرابلھ وجانب سیارده شام امیر الامراسي" . وترجمتھما " 
ملة الاقواس وامیر امراء حلب خیرباي والسباھیة العرب حكالآتي : " تم وضع 

  والاتراك في قلب الجیش ، وفي الجانب الایسر امیر امراء الشام " .

ورد من رسم ما  من جانب لبعض وعند مطالعة النص یتبین عدم مطابقتھ  
فخیرباي الذي ورد اسمھ في النص ، لم یُرسم ضمن شخوص  ،في المنمنمة 

. إلا أنھ طابقھ في جانب آخر فأمیر أمراء الشام الذي ورد أسمھ والمقصود المنمنمة 
  بھ السلطان قانصوه الغوري شاھدناه أتخذ من الجانب الأیسر مكاناً لھ .

حدثاً تأریخیاً آخر وھو  :) ٣رقم (صورة ب  ٢١١منمنمة رقم ھذا وتناولت   
الغوري أن  حدث أنھ بعد أن قضى السلطان سلیم على قانصوهأعدام طومان باي ، ف

لھ ، وبعد رفض الاخیر الاعتراف بسیادة الباب العالي على  أنتخب طومان باي خلفاً 
مصر ، على أثر ذلك تقابل الجیشان في أكثر من موضع لتنتھي تلك المعارك بتغلب 
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وأسر طومان باي بخیانة بعض من معھ وأمر السلطان  في الریدانیة الجیش العثماني
  . )٢٧(م١٥١٧من ابریل عام  ١٣سلیم بأعدامھ شنقاً وتم ذلك في 

سم بھیئة مستطیل فُتحت الذي رُ ا طومان باي معلق على باب زویلة یطالعن  
دوة فرس ، فیما دفتیھ على الجانبین حیث نلاحظ مطرقتین على الجانبین بھیئة ح

لق طومان باي بواسطة حبل  زینت كوشتیھ زخارف باللون الأحمر والأزرق . عُ
. حمل طومان باي ملامح متدلیة من عتبة الباب لُف حول رقبتھ وأتصل ببكرة 

وھي مشابھة لسابقاتھا من المنمنمات  اجب ولحیة سوداءحواسعة وعربیة من عیون 
في الرسم بمداد أسود فوق الحاجبان واللحیة والشوارب  ، بدت على ملامح طومان 

، وھو عاري إلا من سروال یستر نصفھ السفلي ، وقد الحزن لما آل ألیھ أمره  باي
تب الى جانبھ "رحمھ الله ملصوب طومان باي" .   ربطت یدیھ الى الخلف ، وكُ

حیث جرد ثلاثة منھم سیوفھم من  بھ عن یمینھ ویساره السیافینحاط أ 
،  أغمادھا ، فیما أكتفى رابعھم بوضع سبابتھ في فمھ دھشتاً لأمر طومان باي

تب الى جانبھم أسماء ووظائف  ) ٦( رسم رقم  )٢٨(ومعھم من حمل دبوساً  ، وكُ
  بعضھم .

نھریة  رحلة : )٤(صورة رقم  ب ٢١٨منمنمة رقم فیما رسمت لنا 
، حیث یذكر أولیا جلبي في مؤلفھ  للسلطان سلیم وبعض من حاشیتھ وجنوده

"سیاحتنامة" أن السلطان سلیم بعد تحقیقھ لأنتصاراتھ المتوالیة في مصر قام برحلة 
نھریة الى دمیاط ومن ثم الى الأسكندریة حیث دخل قلعتھا ، وأطلقت نیران المدافع 

السلطان سلیم تطبیق مبدأ  من محاولة، ففي  )٢٩(ھوالطلقات المدویة إیذاناً بقدوم
لما أبدوه من شجاعة  المنمنمات وھو یكافأ جنوده نشاھده في ھذهفالثواب والعقاب ، 

بأن أصطحبھم في نزھة بحریة الى الاسكندریة  وتحقیق الأنتصار تلو الأنتصار ،
بھا من  حسبما ورد في النص التركي الوارد في المنمنمة والذي أحاطفي مصر 

" سمتنھ دوان اولدیلررایت داور اسكندر در اسكندریھ ده جلوه الأعلى والاسفل 
كراولجق برقاج كون اول جاى دلكشاده آرام " ، وترجمتھا " وأتجھوا الى حي 

، بحیث تظل الرایة مرفوعة ظاھرة ومرئیة بمدینة الاسكندریة التي أسسھا الاسكندر 
جنود واسعادھم ورؤیة حاولة للتخفیف عن الللجمیع ومكث ھناك بضعة ایام في م

  العبرة " . منھا ي تأخذ العینـة العجیبة التـة والأفنیالأبنیة الغریب

قفت  فنشاھد السلطان سلیم قد جلس في مقدمة السفینة تحت مقصورتھا التي سُ
وقھا ، أتكأ بقبیبة صغیرة مضلعة ویعلوھا میل ذھبي ، ورفرفت رایة حمراء ف

سم بحجم أكبر من بقیة الاشخاص معھ ، كما أن السلطان على متكأ  أصفر باھت ورُ
نسب جسمھ غیر متناسقة فنشاھد رأسھ كبیر ودائري دون رقبة یستند علیھا ومما 
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جلس شخص  .زاد في حجمھ العمامة التي علت رأسھ ، فیما كانت یدیھ صغیرتین 
تب أسمھ الى جانب ھ "حلیم جلبي" ، وجلس خلفھ شخصان یبدو أنھما مقابل للسلطان كُ

،  )٧( رسم رقم  )٣٠(والتي كانت ھنا من النوع المعروف بـ"شھتیھ"رباني السفینة 
مطوي لم یفرد على الصاریة ، ورفرفت د لھا شراعین فیما بقي الثالث فنراھا قد أفر

ساكنة لا حركة الرایات الخضراء والحمراء ، فیما نشاھد ان المجادیف الحمراء 
  فیھا ولو أنھا مالت صوب الیسار .

ویسیر أمام سفینة السلطان سلیم في مقدمة المنمنمة سفینة أخرى وھي من 
سمت بالھیئة ذاتھا سواء في مقصورتھا أو رایاتھا أو اشرعتھا ذات النوع السابق  ورُ

وحتى بألوانھا . جلس تحت المقصورة ھنا خواجة اوغلي محمد باشا  وصاریاتھا
كما مدون الى جانبھ بالمداد الاسود ، لكنھ یختلف عن السلطان سلیم في أن 

خرج خارجھا وكادت المقصورة ھنا حوت جسمھ بالكامل عكس السلطان سلیم الذي 
خص كُتب الى اوغلي محمد باشا ش مقامتھ ان تصل الى مستوى قبتھا . وجلس اما

. غلب على لباس الجمیع أنھ عبارة عن قفاطین داخلیة أو جانبھ "اسكي ابازه" 
سمت حركة  قمصان تعلوھا قفاطین خارجیة وھي ذات الوان متعددة باھتة . ورُ

  المتعددة الخطوط .المیاه بما یشبھ قشور السمك 

  من خلال دراستنا لھذه المخطوطة توصلنا الى الآتي : 

أذا ما قورنت برسوم القرنین  بالبساطة كثیراً  الآدمیة سومرال امتازت •
سوم جامدة لا حركة ولا روح فكانت ر المیلادي ، السادس والسابع عشر

فیھا . فحركات الأیدي ونظرات العیون لم تعُبر عن ما یعتري صاحبھا 
 من مشاعر أو تواكب حركتھ أثناء القتال أو الحدیث .

كانت رسوم الخیول أقرب الى الواقعیة ، فقد أستخدم الفنان فیھا نوعاً ما  •
التجسیم ، فنشاھد ذلك في رسم تقاسیم عضلاتھا ، وتناسب نسب أعضائھا 

  مع بعضھا البعض . 
اللون الالوان التي غلب علیھا الألوان الباھتة ومنھا  استخدامفي البساطة   •

ویمكن أن نعزو الاصفر الفاتح ، اللون البنفسجي الفاتح واللون البرتقالي و
خالیة من اللون الذھبي  الالوان كانتذلك الى تأكسد تلك الالوان . كما و

زة لمنمنمات ھذا القرن السادس والأحمر الذین كانا من الألوان الممی
 . والسابع الھجري

خلوھا من الأراضي المعشوشبة وبالتالي فقدانھا لجمالیة اللون الأخضر   •
زھار الذي امتازت بھ منمنمات المخطوطات العثمانیة الى جانب الا

 باستثناء، فلا تؤثر في الناظر في جمالیتھا . والاثمار والطیور المغردة 
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شُجیرات بسیطة ، والتي كان بعضھا عبارة عن أغصان خالیة من 
 اق .الاور

تسمیة شخصیات المنمنمة كلاً بأسمھ ، حیث دون أسم كل شخص الى  •
جانبھ ، حتى الخدم أو السلحداریة ، بل تعدى الأمر ذكر أسماء الاشخاص 
الى ذكر أسم الأعلام والخیام السلطانیة وسیف السلطان والحلي . ویبدو 
 أن ھذه التسمیات قد أضیفت في وقت لاحق بالأضافة الى حاجبي وشارب
السلطان في بعض المنمنمات والتي كان لونھا داكن قیاساً بحاجب وشارب 
بقیة الأشخاص ، حیث أعید الرسم فوقھما بخطوط بسیطة ، ویبدو أنھا 

وھي حالة مماثلة لرسوم منمنمات  عُملت بقلم واحداً ھي والتسمیات  .
 حیث التي ترجع لزمن السلطان سلیمان القانوني ، مخطوط "سندباد نامة"

ب وعیون الأشخاص بالمداد عمد أحدھم الى الرسم فوق لحى وشوار
الأسود ، ویبدو أن من قام بھذا العمل جاھل في الرسم ، إذ أن خطوطھ 

 كانت غیر دقیقة وغیر متزنة فھي عبارة عن خطوط متعرجة .
ز شخصیة  • فقدان الرسوم لمبدأ المنظور ، فالملاحظ أن الفنان أراد أن یبرّ

، وھي سمة فنیة غالبة  الشخصیات بجعل حجمھ أكبرالسلطان على بقیة 
ویبدو أن خاصیة  ، على منمنمات القرن السادس والسابع عشر المیلادي

ھ سبقاني من فنان المدرسة العربیة الذي الرسم ھذه أقتبسھا الفنان العثم
حاشیتھ وبقیة الأشخاص الذین تراكمت السلطان بقرون عدة ، وتحیط ب

كما أن نسب رسم جسم  رسومھم فوق بعضھا في بعض الأحیان .
ى كبر الحجم ومما زاد في الاشخاص غیر متناسقة ، فالرؤوس تمیل ال

فیما كانت أحجام بعض الأشخاص  . االعمامة فوقھ كبر حجم تلك الرؤوس
 وكأنھم أقزام . صغیرة حتى بدو

خلوھا من الفخامة والأبھة سواء في الأثاث والتي كانت عبارة عن سجادة  •
ومتكأ بسیطین ، أو في رسم الملابس والتي كانت لا تختلف بین ملابس 
السلطان وبقیة شخوص المنمنمة الأ في القنزعة والحلیات بالنسبة للعمامة 

وحتى ھذه الزخارف ، وبعض الزخارف البسیطة على قفطان السلطان ، 
 شاركھ بھا بعض الأشخاص .

نقلت لنا ھذه المنمنمات صورة صادقة عن الأحداث التاریخیة للدولة  •
 العثمانیة في زمن السلطان سلیم الأول ، وبتسلسل تاریخي .

، إذ الظاھر علیھا  تلویناً  یبدو أن بعض منمنمات ھذه النسخة لم تكتمل •
وجود مساحات شاغرة لم تصل ألیھا فرشاة الفنان ، حتى أن الفنان في 
بعض الأماكن رسم الزخارف دون أن یلون الأرضیة تحتھا كما في 
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وأن عدم اكتمال تلوین المخطوط  السجاد الذي كان یجلس علیھ السلطان .
ملت لكانت لأمر ما جعل منھا نسخة بسیطة ، ومن المؤكد لو أنھا اكت

 نسخة قیمة جداً ، سیما وأنھا اختصت بحیاة سلطان واحد . 
ومن ذلك یمكن أن نقول بثقة أن ھذه النسخة لم تعُمل للأعتاب السلطانیة ،  •

لأبسط مقومات المخطوطات السلطانیة والتي أتحفنا فنانوھا  لافتقارھا
،  ماء الذھب واستخدامبروعة رسومھا ودقتھا ، وغناھا بالزخارف 

، بل أنھا حتى لم تصل الى مستوى المخطوطات التي  وروعة خطوطھا
اد والوزراء أو حتى تلك التي عُملت لرئیس  عُملت للصدور العظام أو القوّ

بالمخطوطات نال نصیبھ من لدن بعض  الاھتمامذلك أن  الأغوات .
الوزراء والقادة مما حدا ببعضھم الى الأشراف على أنتاج المخطوطات 

بجمیلھ في تنصیب ھؤلاء الوزراء  اعترافللسلطان كھدیة  وإھدائھا
 والقادة في تلك المناصب .

نصوص  وكمیزة غالبة على منمنمات المدرسة العثمانیة نراھا ضمت •
مستطیلة  أما في قسمھا العلوي أو  إطاراتكتابیة باللغة التركیة داخل 

قسمھا السفلي أو في كلیھما ، وكانت تلك النصوص مطابقة للمنمنمة في 
 ان ، ومخالفة لھا في أحیان أخرى .بعض الأحی

رجح أن ھذه النسخة ترجع لنھایة القرن العاشر نُ وفقاً للمعطیات السابقة  •
ر الھجري الھجري السادس عشر المیلادي وبدایة القرن الحادي عش

یلادي . فملامح الأشخاص وحركاتھم الساكنة وقرب السابع عشر الم
العثمانیون في الرسم من أعدائھم سمة مخطوط "دیوان نجاتي" المحفوظ 

والمؤرخ بعام  م أدب تركي ١٨بدار الكتب المصریة تحت رقم 
رسم كما أن ،  ، حتى أنھا ماثلتھا في طریقة رسم القتلى م١٥٧٩ھـ/٩٨٧
. وما یجعلنا  النوع من السفن شھدنا منھا الكثیر في مخطوطات أخرىھذا 

تذكرنا أن نُسخ مكتبة جامعة استانبول  نرجح أنجازھا في ھذه الفترة إذا
ومتحف طوبقابي ومجموعة جاكیومارت المزوقات بالصور ترجع 
تواریخھا لنھایة القرن السادس عشر وبدایة السابع عشر ، أي أنھا مزوقة 

وإذا ما تذكرنا أیضاً أن نسُخ دار الكتب  یقارب تواریخ تلك النسخ .بتاریخ 
المصریة وما تحویھ من عدداً من نسخ ھذا المخطوط الغیر مزوقة ، ما 

  یجعلنا نستبعدھا في مسألة المقارنة .
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  ) آلة الدبوس ٦) قلنسوة غلمان السراي الطویلة                               رسم رقم (٥رسم رقم (

 

  ) سفینة شھیتھ٧رسم رقم (
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  الھوامش :

 Supp. Turc 524تحتفظ المكتبة الاھلیة في باریس بھذه النسخة من المخطوط تحت رقم -١

حسن،زكي محمد.التصویر وأعلام المصورین في الإسلام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم - ٢
  ٣٩،ص٢٠١٣والثقافة،مصر،

تى القرن حم و١٥ھـ/٩تركیا والھند من القرن خلیفة،ربیع حامد.مدارس التصویر الاسلامي في إیران و-٣
  ١٦،ص٢٠٠٧،الجریسي للكمبیوتر والطباعة،١م،ط١٩ھـ/١٣

، التصویر الصفوي في إیران والعثماني في  ٣البھنسي،صلاح احمد.فن التصویر في العصر الاسلامي،ج- ٤
 ٨٨تركیا والمغولي في الھند، ص

ومدارسھ،الدار المصریة فرغلي،ابوالحمدمحمود .التصویر الاسلامي نشأتھ وموقف الاسلام منھ وأصولھ - ٥
  ٣٤٠،ص٢٠٠٠اللبنانیة،القاھرة،

 ١٥٦الباشا،حسن.فنون التصویر الاسلامي في مصر،دار نافع ،القاھرة، ص-٦

نور،حسن.صور المعارك الحربیة في المخطوطات العثمانیة،رسالة ماجستیرفي الآثار والفنون الأسلامیة - ٧
  ٢٦٩- ٢٦٧،ص١٩٨٩مقدمة الى كلیة الآثار جامعة القاھرة،

  ٢٤٣،ص٢٠٠١، ١عكاشة،ثروت.موسوعة التصویر الاسلامي،مكتبة لبنان ناشرون،بیروت،ط- ٨
م قتل أخوه أحمد ١٥١٢ھـ/٩١٨م ، جلس على تخت العرش عام ١٤٨٠ھـ/٨٧٥ولد السلطان سلیم الأول عام - ٩

لشاه اسماعیل وابنھ علاء الدین ولیقتل اخوتھ وسائر اولادھم بعد ذلك . وحصلت مواجھات عدیدة بینھ وبین ا
الصفوي وبعدھا تقابل مع قنصوة الغوري ملك مصر ، وسار بعد ذلك بمدة الى حلب واستولى علیھا وصلى في 

م...آصاف،عزتلو یوسف.تاریخ سلاطین آل عثمان من اول ١٥٢٠ھـ/٩٢٦جامعھا الكبیر ، توفي في شوال عام 
كان شغوفاً بالقراءة ویعرف  ٥٦-٥٢،صنشأتھم الى الآن،طبع بالمطبعة العمومیة بشارع عبدالعزیز،مصر

الألسنة الثلاثة العربیة والتركیة والفارسیة ، وشاعراً یمیل الى حسن النظم ، ولھ دواوین شعریة باللغات الثلاثة 
العربیة والفارسیة والتركیة...القرماني.تاریخ سلاطین آل عثمان ،تحقیق بسام عبدالوھاب 

  ٤٠-٣٦،ص١٩٨٥الجابي،دمشق،
د الدین منصب شیخ الاسلام في الدولة العثمانیة ، وكان والده حسن جان بن حافظ جمال الدین حاجباً شغل سع- ١٠

لسلیم الاول خلال السنوات السبع الاخیرة من حكمھ ، وقد أملى الوالد على ولده سعدالدین معلومات تاریخیة مھمة 
مجریات الاحداث ویعد كتاب تاج التواریخ  أنفرد بھا عن غیره. كما أن عملھ في الدولة جعلھ یقف عن كثب على

في المعلومات التاریخیة وتحریھ الدقة في الحدث  مكملاً لكتاب جلال زادة مصطفى غیر انھ یفوقھ
م دراسة في اوضاعھا السیاسیة والاداریة ١٦التاریخي...علي،شاكر علي.ولایة الموصل العثمانیة في القرن 

  ١٨،ص٢٠١١، ١والاقتصادیة،ط
تضم دار الكتب المصریة عدداً من نسخ ھذا المخطوط جمیعھا غیر مزوقة ، الاولى مؤرخة بعام - ١١

م تاریخ تركي  - ٢٢م برقم ١٦١٨ھـ/١٠٢٨تاریخ تركي طلعت ، والثانیة مؤرخة بعام  ٦٩م برقم ١٥٨٣ھـ/٩٩١
 ٥٢٦١م برقم ١٦٤٢ھـ/١٠٥٢س ، والرابعة مؤرخة بعام  ٥٠٥٧م برقم ١٦٣٢ھـ/١٠٤٢، والثالثة مؤرخة بعام 

تاریخ تركي طلعت ، كما وتوجد خمس نسخ أخرى  ٤٠م برقم ١٦٥٨ھـ/١٠٦٩س ، والخامسة مؤرخة بعام 
- ٩٠ص ، ١٩٨٧ح) ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،- ...فھرس المخطوطات التركیة العثمانیة ، القسم الأول (ا

٩١  
  

12-Atasoy,Gagman.Turkish miniature,pp.84,87,92 
 And,Metin.Turkish miniature painting the Ottoman period,Istanbul,1978,p.113  

م ١٤ھـ/٨وھو من الخطوط العربیة التي شاع استخدامھا عند الخطاطین في شرق العالم الاسلامي منذ القرن  - ١٣
ى نوعین من . والنستعلیق في اللغة مصطلح منحوت یتكون من كلمتین ھما نسخ وتعلیق،وتدل ھاتان الكلمتان عل

انواعھا:النسخ والتعلیق، وأختص ھذا النوع من الخطوط بكتابة الوثائق الرسمیة وكتابة بعض 
المخطوطات...منصور،(نصار)والشرع،(رائد)والرشدان(وائل).خط النستعلیق الجذور التاریخیة والخصائص 

  ٢٦٣، ٢٦٠،ص ٢٠١٣، ١،عدد٦الفنیة،المجلة الاردنیة للفنون ،مج
14-Blochet(E.).Catalogue des manuscrits Turcs ,Tome I , Paris,p.383  



١٥ 
 

م حینما لجأ امیر العراق احمد جلایر الى السلطان بایزید ١٤ھـ/٨یرجع الصراع الصفوي العثماني الى القرن -١٥
بجیوشھ على  حینما ھاجمھ تیمورلنك في بلاده فأرسل الأخیر الى السلطان بطلبھ فأبى تسلیمھ إلیھ فأغار تیمورلنك

بلاد آسیا الصغرى واخذ ابن السلطان بایزید وقطع رأسھ ، فقامت على أثر ذلك حرب تقابل الطرفان فیھا في 
سھل انقرة لیقع السلطان بایزید وابنھ موسى اسارى لدى تیمورلنك  ...فریدبك،محمد.تاریخ الدولة العلیة العثمانیة 

  ٥٠،ص١٩٧٧،دار الجیل،بیروت،
م وفي الثالثة عشر من عمره سعى للثأر لوالده وتأسیس أسرة ١٤٨٧ھـ/٨٩٢الصفوي عام ولد اسماعیل -١٦

م ، ١٥١٠ھـ/٩١٦م أن یجلس على العرش في تبریز ، وبحلول عام ١٥٠٠ھـ/٩٠٦حاكمة وأستطاع في عام 
وكان قد أستولى على العراق وفارس وكرمان وھمذان وخراسان ، وشق طریقھ شرقاً حتى بلغت خیوة 

،دونالد.إیران ماضیھا وحاضرھا ،ترجمة عبدالنعیم حسنین،مراجعة وتقدیم ابراھیم أمین الواربي،دار ...ولبر
  ٨٦،ص١٩٨٥الكتاب اللبناني،بیروت،

شرف،مصطفى موسى.قبائل القزلباش ودورھم في العصر الصفوي مع ترجمة كتاب تذكرة طھماسب،رسالة -١٧
 ١٦٥،ص١٩٩١یة وآدابھا في كلیة الآداب،جامعة عین شمس،ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى قسم اللغة الفارس

تكتب الجیم المثلثة الفارسیة . وھو سھل قرب مدینة خوى قرب تبریز عاصمة اذربیجان في غرب إیران -١٨
ویكتبھا الذین یترجمون عن المراجع الاوربیة تشالدیران ...فلسفي،نصر الله.إیران وعلاقاتھا الخارجیة في العصر 

م"،ترجمة وتقدیم محمد فتحي یوسف الریس،دار الثقافة للطباعة ١٧٢٦-١٥٠٠ھـ/١١٤٨-٩٠٦الصفوي "
 ،ص فھ١٩٨٩والنشر،القاھرة،

،،،   ٤٩ص ،١٩١٧مطبعة الواعظ،مصر،  ،٢جراك العثمانیین . ترجمة د.حسین لبیب ، الات تاریخ كتاب - ١٩
ة وتنقیح د.محمود یلماز تاریخ الدولة العثمانیة،ترجمة عدنان محمود ، مراجعأوزتونا،

 ٢١٨ص،١٩٨٨منشورات مؤسسة فیصل للتمویل ،تركیا، استانبول ،،١،مجالانصاري
والذي كان متزوجا بعمة السلطان سلیم وھي أخت السلطان مراد آخر امبراطور لأتراك آقویونلو في أیران - ٢٠

 ٢٠٥،ص١...أوزتونا،المصدر السابق،مج
القنزعة : خصلة من الشعر تترك على رأس الصبي ، وھي كالذوائب في نواحي الرأس ... ابن منظور،جمال -٢١

  ٣٠٢غ ،دار صادر بیروت،لبنان ، ص-ع ٨م) . لسان العرب ، ج١٣١١ھـ/٧١١الدین محمد بن مكرم (ت 
لاشراف الظاھر ھو الملك الاشرف ابو النصر سیف الدین قانصوه الغوري الظاھري اصلھ من ممالیك ا-٢٢

م ، ومن آثاره انھ بنى سور مدینة جدة ١٥٠٠ھـ/٩٠٦خشقدم ثم انتقل الى الاشرف قائد باي بویع لھ بالملك عام 
  ٧٥ودائر الحجر الاسود وبعض أروقة المسجد الحرام ...المحامي،المصدر السابق،ص

،دار المدار ١د.محمد الارناؤوط ،طاینالجیك،خلیل.تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء الى الانحدار،ترجمة - ٢٣
  ٥٥،ص٢٠٠٢الاسلامي،بیروت،لبنان،

بعد أن قام السلطان سلیم بنقل الآثار النبویة الى أستانبول شید جناح خاص بھا عرف بـ"جناح خرقة شریف" -٢٤
  ٢٢٥،ص١،،، أوزتونا،المصدر السابق،مج ٧٦لحفظھا ...المحامي،المصدر السابق،ص

العسكریة "المھتار التركي" ورئیس الفریق "علم مھتار باشي" ویرجع تأسیس ھذه یسمى فریق الموسیقى -٢٥
الفرقة الى السلطان علاء الدین السلجوقي الذي أرسل طبلة كبیرة للسلطان عثمان الغازي وناي تركي كرمز 

ة نفخ والصنج "للأغا" رئیس المھتار ، ولھذه الفرقة الآت متعددة منھا الطبلة الكبیرة وطبلتان مزدوجتان وآل
النحاسیة ...ابراھیم،سمیة.صور الاحتفالات في المخطوطات العثمانیة ، رسالة دكتوراه في الاثار الاسلامیة 

  ٣٠٦- ٣٠٥،ص١٩٨٣مقدمة الى كلیة الاثار جامعة القاھرة،
ور " ...نور،ص "Sوتعرف ھذه الآلة الموسیقیة بالكرنا وھي من انواع الآلات الانبوبیة وتأخذ شكل حرف -٢٦

  ٢٦٢المعارك،ص
- ٦٢٩أوزتونا،یلماز.موسوعة تاریخ المبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري والحضاري -٢٧

،الدار العربیة ١م،ترجمة عدنان محمود ومراجعة وتنقیح د.محمود الأنصاري،مج١٩٢٢-١٢٣١ھـ/١٣٤١
   ٢٢٢،ص٢٠١٠، ١للموسوعات،ط

مستقیمة لھا رأس ضخمة وصلبة من الحدید أو من الصلب أو ویسمى ایضاً بالمطرقة والعمود وھو آلة حدیدیة -٢٨
ما شابھ وأحیاناً من البلور وھي في العادة للفرسان یحملونھا في سروجھم ویتقاتلون بھا عند الاقتراب وتستعمل 

  ٢١٤في تھشیم الخوذ المعدنیة...نور،المصدر السابق،ص
د.عبدالوھاب عزام واحمد السعید،تقدیم  جلبي،أولیا.سیاحتنامة مصر،ترجمةمحمد علي عوني،تحقیق- ٢٩

 ١٨٣،ص ٢٠٠٩ومراجعة د.احمد فؤاد متولي،مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة،
ذراعاً وصاري صغیر یتراوح طولھ  ٣٥-٢٩وھي سفینة ذات ثلاثة أشرعة وبھا صاري كبیر یبلغ طولھ بین -٣٠

العثمانیة "دار صناعة السفن" من خلال المصادر التركیة،مجلة  ذراعاً...البنا،سونیا محمد . الترسانة ٢٧- ٢٣بین 
   ٩٣٦،ص٢٠٠٤، ٢،ج ١٦و ١٥كلیة الآداب جامعة حلوان ، العدد
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Abstract 

It is no secret the importance of manuscripts , as it 
contains valuable information that help researchers to 
knew a lot about the past News , so. it is considered 
as an important informational and documentary 
source , Especially if they provided the pictures 
illustrate the text contained within. And it became the 
art of illustrated manuscripts their own schools , 
Period from the 15th century until the 19th  century 
represent the brightest for this art , So it witnessed  
the boom of three of the most important painting 
schools . Including the Ottoman school, which played 
a prominent role during the 15th , 16th  and 17th  
centuries , Due to the length of this period that 
experienced (699-1342 AH / 1300-1924 AD) . The large 
number and diversity of what was produced . 
Especially in the field of historical manuscripts that 
have kept for us and provided us with crucial 
information . concerning A lot of different historical 
events Details such as The wars of the state, and the 
inauguration ceremony of the sultans and 
circumcision ceremonies and so on. 

Sultan Selim I shared in those manuscripts, because 
of his era witnessed various events that concluded in 
" Tag Eltawarich " manuscript dates from within the of 
the study addressed the sultans from the beginning of 
the emergence of the Ottoman Empire, and the end of 
his age . 

 
 


